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 هلال الهاجري  مستفادة من خطبة الشيخ -هـ1442-11- 8- الصب العلاج هو 

تَعَينُهُ      وَنَسح نََحمَدُهُ  لَِلََّّ  دَ  مَح الْح من   إنَّ  بالَله  ونعوذ  ونستغفره، 
فَلَا مُضَلَّ لَهُ ، وسيئاتَ أعمالنَا،  شرورَ أنفسَنا  ُ دَهَ الِلَّّ وَمَنح   ،مَنح يَـهح

دَهُ لَا شَريَكَ لَهُ   ،يُضحلَلح فَلَا هَادَىَ لَهُ  ُ وَحح هَدُ أَنح لَا إَلَهَ إَلاَّ الِلَّّ وَأَشح
 ه. صلاتهُ وسلامُه وبركاتُ عليه وآلهَ ، وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ 

وأنتم  ) إلا  تموتُنَّ  ولا  تقاتهَ  حقَ  اَلله  اتقوا  آمنوا  الذينَ  أيها  يا 
 . (مسلمون

 أما بعد: فيا إخواني الكرام: 
رَبَاح   أَبَِ  بحنَ  عَطاَءَ  عَبَّاس   "قاَلَ:  -رَحََِهُ اللهُ -عَنح  ابحنُ  قاَلَ لي 

نََّةَ؟، قُـلحتُ: بَـلَى، قاَلَ:  لَ الْح رَأَةً مَنح أَهح هُمَا: أَلَا أُريَكَ امح رَضَيَ اللهُ عَنـح
أتََتَ   دَاءُ،  السَّوح الحمَرحأَةُ  عَلَيحهَ  -النَّبَ هَذَهَ   ُ الِلَّّ -وَسَلَّمَ وآلَهَ  صَلَّى 

شَئحتَ  إَنح  قاَلَ:  لي،  الِلََّّ  فاَدحعُ  أتََكَشَّفُ  وإني  أُصحرعَُ،  إني   : فَـقَالَتح
: أَصحبَُ،  تُ الِلََّّ أَنح يُـعَافَيَكَ، قاَلَتح نََّةُ، وَإَنح شَئحتَ دَعَوح صَبَحتَ وَلَكَ الْح

: فإني أتََكَشَّفُ فاَ  . "دحعُ الِلََّّ أَنح لَا أتََكَشَّفَ، فَدَعَا لَهاَقاَلَتح
؟ لا. هل   عَلَيحهَ  - النَّبي وصَّاها    شُفيتح  ُ الِلَّّ -وَسَلَّمَ وآلَهَ  صَلَّى 

 أعشارَ مشاكلَنا، علاجُها الصَّبَ.   ةُ تَسعَ  ،بالصب
فإذا لم تنكشفُ المشكلةُ في الدينيا، فهناكَ يومٌ آخرُ يفوزُ فيه  
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لهم:   ويقُالُ  الصَّبَ  هُمح أهلُ  مُح  أَنََّّ صَبَوُا  بِاَ  مَ  الحيـَوح جَزَيحـتُـهُمح  )إَنِيَ 
)إَلاَّ الَّذَينَ صَبَوُا وَعَمَلُوا ا  ا كبيً ، ويكونُ أجرُهم فيه كبيً الحفَائزَُونَ(

رٌ كَبَيٌ(الصَّالَْاَتَ أُولَ  ويُصبُ    ،لا يحاسبون، بل  ئَكَ لَهمُح مَغحفَرَةٌ وَأَجح
والثوابُ   الأجرُ  ولا  بغيَ  عليهم  الصَّابَرُونَ )  حساب  عد   يُـوَفََّّ  اَ  إَنََّّ

) رَهُمح بَغَيحَ حَسَاب   .أَجح
  فيا من له أبٌ أو أمٌّ يُسيئونَ إليه اصب، ويا من له زوجةٌ تزُعجُه 

اصبي، ويا من له أولادٌ   زوجٌ لا يُحسنُ عَشرتََااصب، ويا من لها  
اصب، ويا من له   من له أقاربُ يقطعونهَ   اصب، ويا  ونهَُ نَ زَ حح  ـُيو   هُ ونَ قُ عُ ي ـَ

اصب، ويا من   اصب، ويا من له رئيسٌ في العملَ يظلمُه  جارٌ يؤُذيه
الصَّالَح،   الْليسَ  على  اصب  اصب،  يكرهُ،  ما  أمرهَ  ولَي  من  يرى 

مَعَ  نَـفحسَكَ  يرُيَدُونَ   )وَاصحبَح  وَالحعَشَيَِ  بَالحغَدَاةَ  مُ  رَبََّّ عُونَ  يَدح الَّذَينَ 
هَهُ( أييها المبُتلى، وَجح أييها الفقيُ، اصبح  أييها المريضُ، اصبح  ، اصبح 

 الْياةُ صبٌ وإيمانٌ. ف اصبح أييها المظلومُ، اصبح أييها الإنسانُ، 
عح لها صَدرافافرَ *ا بنكبة  إذا ما أتاكَ الدَّهرُ يومً   غح لها صَبا، ووسَِ

 ا ويوماً تَرى عُسراا تَرى يُسرً فيومً *فإنَّ تصاريفَ الزمانَ عجيبةٌ 
ُ عَلَيحهَ  -اسمعوا إلى وصيةَ اَلله سبحانهَ لنبيَِه  - وَسَلَّمَ وآلَهَ  صَلَّى الِلَّّ

، الِلََّّ حَقٌّ()فاَصحبَح إَنَّ وَعحدَ  :  -تعالى-في كتابَ اللهَ   مواضعَ   ةَ في ثلاثَ 
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الفوزَ في -عزَّ وجلَّ -فما هو وعدُ اللهَ  ما ذكرنا من  للصابرينَ مع 
 الآخرةَ والأجرَ الكبيَ؟

)إَنَّ الِلََّّ مَعَ معكَ أييها الصَّابرُ،  -تعالى-: أنَّ اللهَ أولُها وأعظمُها
مَعَ الصَّابَريَنَ(،  الصَّابَريَنَ(  ُ ا، لوجدنا  ، وواَلله لو تدَّبرناها حق  )وَالِلَّّ

مذاقً  واللهُ للصبَ  الصَّابرُ  أييها  بكَ  فكيفَ  آخرَ،  معكَ -تعالى-ا 
ويُ  ويهديكَ، مح طَ يؤُانسُك،  ويواليكَ،  ويعُينُكَ،  ويواسيكَ،  ئنُكَ، 

)وَلَقَدح كُذَِبَتح رُسُلٌ مَِن : -تعالى-قال ويوفَِقُكَ، ويؤيدُكَ، ثَُّ ينصرُكَ 
مَا   عَلَى  فَصَبَوُا  لَ قَـبحلَكَ  مُبَدَِ وَلَا  رُنَا  نَصح أَتَاهُمح  حَتََّّ  وَأُوذُوا  بوُا  كُذَِ

) عَلَيحهَ  -النبُ ، وقالَ  لَكَلَمَاتَ الِلََّّ  ُ واعلَمح ":  -وَسَلَّمَ وآلَهَ  صَلَّى الِلَّّ
رَ مَعَ الصَّبَ   ."أنَّ النَّصح

 يَكادُ الرَّضيعُ لها يَشيبُ * وكمح من ليلة  بَتَّ في كُربة  
 من اَلله نصرٌ وفتح ٌ قَريبُ * الصيبحُ إلا أتى فما أصبحَ 

اللهَ   وثانيها: فقالَ  -تعالى-أنَّ  بِحبتَه،  الصَّابرينَ  وعدَ  قد 
ُ يحَُبي الصَّابَريَنَ(سُبحانهَ:   إَنَّ مََُبَّةَ الِلََّّ لَلحعَبحدَ   ، فأينَ المحُبونَ؟)وَالِلَّّ

عَمَ بََّاَ عَلَيحهَ، وَأَفح  ُ بََّاَ عَلَيحهَ، هَيَ أَجَلي نعَحمَة  أنَحـ ضَلُ فَضَيلَة ، تَـفَضَّلَ الِلَّّ
بَابَ، وَهَوَّنَ عَلَيحهَ كُلَّ عَسَي ، وَوَفّـَقَهُ  َسح ُ عَبحدًا يَسَّرَ لَهُ الأح  وَإَذَا أَحَبَّ الِلَّّ
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بَلَ بَقُلُوبَ عَبَادَهَ إَليَحهَ بَالحمَحَبَّةَ  اَتَ وَتَـرحكَ الحمُنحكَرَاتَ، وَأَقـح يح  لَفَعحلَ الْحَ
 وَالحوَدَادَ. 

على    قادرُ فهو الوتلذذح به،  ،  فأيقنح أيها الصابرُ بحبَ اَلله لك
، ولكنَّه يعلمُ أنَّ الصَّبَ خيٌ لكَ وأعظمَ،  يزُيلَ ما بكَ من همِ  أن 

لَلصَّابَريَنَ(:  -تعالى-قالَ  خَيحٌ  لَهوَُ  صَبَحتُُح  اختارهَ واخترح  ،  )وَلئََنح  ما 
 . بهَ لك وارضَ -تعالى-اللهُ 

اصبح،  له:  فتقولُ  مُشكلتَه،  أحدُهم  لكَ  يشكو  عندما  لماذا 
، وكأنَّكَ تتهرَّبُ من الْوابَ، ولا يعلمُ  ينظرُ إليكَ بتعجيب  واستغراب 

خيُ  بالصَّبَ  له  نصيحتَك  للعبادَ،   أن  يشكو  وليتَه كما   ، خَطاب 
 يشكو بصدق  إلى العزيزَ الوهابَ.

 صَبحَ الكريَم فإَنَّه بكَ أَعلـــمُ *لَهـَـاوَإذَا عَرَاك بليِةٌ فاصبَح 
اَ كُو الرَّحَيمَ إلى الذي لا يَـرححَمُ *وَإَذَا شَكَوتَ إلى ابنَ آدمَ إَنََّّ  تَشح

 أستغفر اَلله لي ولكم وللمسلمين...
 الْطبة الثانية 

 أَمَّا بَـعحدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الْمدُ لَله  
غيَ صابرينَ    هم اليومَ، يجد  كثي  من الناسَ   في حالَ   من ينظرُ ف

ينيةَ والدينيويةَ، فهذا   كثي  منفي  مستعجليَن   المجالاتَ، في الأمورَ الدَِ
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يعجلُ في صلاتهَ ثَُّ ينصرفُ سريعا إلى دُنياهُ، وهذا يعجلُ في الديعاءَ 
الواقعُ في  ويريدُ سريعً  يتغيََّ  أن  يريدُ  يراهُ، وهذا  أن  ، وقت  يسي  ا 

 . كلُ الأمورَ   وهذا يرُيدُ في يوم  أن تَصلُحَ 
لَ والضَّجرَ، وفي الطيرقَ ترى السيرعةَ  عند الإشاراتَ ترى الملا

والْطرَ، الكبيُ مُستعجلٌ، والصَّغيُ مُستعجلٌ، والرَّجلُ مستعجلٌ، 
 أينَ؟ ألا يعلمونَ أنَّه ليسَ أمامَهم إلا الموتُ: والمرأةُ مُستعجلةٌ، فإلى

تَ الَّذَي تَفَريونَ مَنحهُ فإََنَّهُ مُلَاقَيكُمح( ، فهل يحسنُ بالمسلمَ )قُلح إَنَّ الحمَوح
 ! ألا يستفيقَ من عجلتَه وغفلتَه إلا في قبهَ؟

لم يصبح فلن     منح يجبُ علينا أن نعلمَ أننا في أيامَ الصَّبَ، وأنَّ 
ُ عَلَيحهَ  -النَّبي قالَ  ولا في آخرتهَ،    دنياهُ يهنأَ في    - وَسَلَّمَ وآلَهَ  صَلَّى الِلَّّ

رَ، " مَح الْح عَلَى  قَـبحض   مَثحلُ  فَيهَ  الصَّبحُ  الصَّبحَ،  مَ  أَياَّ وَراَئَكُمح  مَنح  إَنَّ 
رجَُلًا  رَ خََحسَيَن  أَجح مَثحلُ  فَيهَمح  يَا    لَلحعَامَلَ  قاَلَ:  عَمَلَهَ،  مَثحلَ  يَـعحمَلُونَ 

رُ خََحسَيَن مَنحكُمح  هُمح؟، قاَلَ: أَجح رُ خََحسَيَن مَنـح  ."رَسُولَ الِلََّّ أَجح
ترَ  والصَّبَ عن  ،  -تعالى-أنَّ الصَّبَ على طاعةَ اللهَ -اليومَ -ألمح 

والصَّبَ على أقدارَ اَلله المؤلمةَ هو كالْمرةَ التي يقبضُ عليها   ،معصيتَه
 . أعواناً  والْيَ  لأنَّهُ لا يجدُ على الصَّبَ  ؛المسلمُ بيدَه



 6من  6الصفحة 

  والهدىوالفلاحَ  الْيَ    تجدَ ،  والتَّقوى والمصابرةَ    لصبَ تسلحح با ف
وَراَبَطُو  وَصَابَرُوا  اصحبَوُا  آمَنُوا  الَّذَينَ  أيَيـهَا  لَعَلَّكُمح )يَا  اَلله  وَاتّـَقُوا  ا 

لَحُونَ(  . تُـفح
 لكنح عواقبُه أحلى من العَسَلَ * والصبُ مثلُ اسَمه مُرٌّ مَذَاقَـتُهُ 

لا إلهَ إلا أنتَ سبحانَك إناَّ يا حيُ يا قيومُ، يا ذا الْلالَ والإكرامَ،  
اللهم أصلحح أسألكَ بأسمائَك الْسنى، وصفاتَك العلى،    كنا من الظالميَن،

، ووفقهمح لما تحبُ وترضى، وانصرح بطانتَهمو   ولاةَ أمُورَنا وأمُورَ المسلمينَ 
اللهم اهدنا والمسلمين لأحسن جنودَنا المرابطيَن، وردَُّهُم سالميَن غانَّيَن،  

سيَ  وعنهم  عنا  واصرف  والأعمال،  لئها،  الأخلاق  اغفرح  والدينا  اللهم 
اللهم ، ارحِهم واجعلهم في الفردوسَ الأعلى من الْنةَ وإيانا والمسلمينو 

بك من كلَِ شر ،   وأعوذُ وأعيذُهممن كلَِ خي ،  وللمسلميَن    أسألك لي  إنيَّ 
اللهم اشفنا واشفَ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعلنا والمسلميَن 

ع اللهم  فحفظتحه،  وحفظَك  فنصرحته،  نصرَك  بأعداءَ  ممن  الإسلامَ ليك 
المسلميَن فإنَّم لا يعجزونَك، اكفنا واكفَ المسلمين شرَّهم بِا شئتَ يا و 

 ، اللهمَ اسقنا وأغثنا)ثلاثًا(. قويُ يا عزيزُ 
اللهم صلَ وسلمح وباركح على نبيَنا مُمد  وأنبياءَ ورسلَه وآلَهَ وصحبَهَ، 

 والْمدُ لَله ربَ العالميَن.


